
يـــس”.. عـــن الخـــدم ومعانـــاة “أليـــس غر
المرأة في أوروبا القرن الماضي

, أغسطس  | كتبه وفاء خيري

في أربعينيــات القــرن المــاضي كــانت دول أوروبــا الشرقيــة تعــاني ظلامًــا دامسًــا وعنفًــا واضطهــادًا طبقيًــا
بشكل عام واضطهادًا ضد النساء بشكل خاص، جسدت العديد من الروايات والأعمال السينمائية
بعـض المظـاهر في تلـك الحقبـة التاريخيـة وأظهـرت لنـا كيـف كـانت تحيـا النسـاء في تلـك الفـترة وكيـف

وصلن إلى ما هُن عليه اليوم، بعد تاريخ من الكفاح والنضال الطويل.

وفي الفــترة الراهنــة حيــث يتكــرر الأمــر مــن جديــد، أنتجــت نتفلكــس أحــد أعمالهــا الدراميــة الــتي تعيــد
تصوير تلك الفترة بكل ما كان بها من تفاصيل في مسلسل “أليس غريس” الذي يصور قصة حياة

واحدة من فتيات الطبقة المطحونة المضطهدات في تلك الفترة، من وجهة نظر نسوية.

فكرة المسلسل ليست جديدة أو وليدة هذه الأيام، بل مقتبسة من إحدى الروايات القديمة للكاتبة
الكنديــة والنسويــة “مــارغريت آتــوود” عــام ، الــتي اقتُبســت مــن قصــة حقيقيــة حــدثت في
Canadian Gillerأربعينيات القرن الماضي، وحصدت آتوود عددًا من الجوائز على هذه الرواية مثل
Orange Prize وجـــائزة Governor General’s Awardوجـــائزة  Booker وجـــائزة  عـــام
للخيال، فقد كانت الرواية بمثابة تسليط الضوء على حياة تلك الفئة من الفتيات وليست مجرد
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عمل خيالي يثير الاعجاب فحسب، وقد أخذ العمل الأدبي استكمال نجاحه حينما حولته نتفلكس
إلى مسلسل قصير مكون من  حلقات.

ــدا بعــد وفــاة ــدعى “أليــس” هــاجرت إلى كن ــة ت ــاة أيرلندي يتحــدث مســلسل أليــس غريــس عــن فت
أمهــا، لتضطر للعمــل كخادمــة في أحــد البيوت، لتعيــل أسرتهــا المكونــة مــن أطفــال صــغار وأب ســكير لا

يرغب في تحمل المسؤولية.

جــاءت أليــس لتعمــل كبــاقي الخــدم في تلــك الفــترة، حيــث القســوة والاســتعلاء والانشغــال الــدائم في
التنظيــف، وبعــد فــترة وجــدت أليــس أنهــا متهمــة بقتــل ســيدها في المنزل وكــانت كــل الأدلــة ضــدها،
وللأســف الشديــد لم تكــن أليــس تتــذكر بالفعــل مــا حــدث، إلى أن تــم حبســها لســنوات عديــدة بهذه
التهمة التي لم ترتكبها، ثم بعد  عامًا يأتي طبيب نفسي ليساعد غريس في محاولة التذكر ومعرفة
الحقيقــة ويتمكــن مــن تبرئتهــا فعلاً، ثــم تحصــل غريــس علــى حريتهــا بعــد فــترة مــن العــذاب وتبــدأ

بمواجهة العالم من جديد بكل ما فيه من تغييرات.

أتى المســلسل في ســت حلقــات فقــط لم تتجــاوز مــدة أي حلقــة منهــم  دقيقــة، لهــذا فقــد جــاءت
الأحـداث دسـمة ومتتاليـة دون إسـهاب أو تضييـع للـوقت، خلال تلـك الحلقـات عرفنـا علاقـة غريـس
بأهلها وأخواتها، ورأيناها وهي تسافر ثم تعرفنا على حياتها داخل السجن وفي فترة العمل كخادمة،
رأينـا كيـف يتعامـل الخـدم في الـبيوت ويحيـون حيـاة خاليـة مـن التعـاطف أو الرحمـة، المسـلسل بكـل
بساطة هو عبارة عن تجسيد لحياة غريس، الفتاة التي عاشت وعانت وظلمتها الحياة، فكان بطل
الفيلم الغالب هو الحوار واسترجاع الذكريات الأليمة، لأن المسلسل كان مليئًا بلقطات الفلاش باك

التي تسترجع ما حدث عن طريق التذكر والحكي.

بجانب قصة أليس التعيسة ومدى المعاناة التي رأتها، صور لنا المسلسل، على قصره، أشياء أخرى
يجب أن ننتبه لها، فعرفنا كيف كانت حياة الخدم في الماضي التي تختلف بشكل كبير عن حياة الخدم
في وقتنا الآن، فوقتئذ كانت الخادمة مسؤولة عن الدجاج والماشية بجانب الطهي والتنظيف وغسل

الملابس، وكانت الحياة مليئة بالأشغال، فلا يكاد ينتهي اليوم حتى تنتهي الخادمة من ذلك.

بجانب هذا رأينا الخلفية الاجتماعية لفئة الخادمات، لكل واحدة منهن ظروفها التي أجبرتها على
هذا العمل، التي هي أسباب اقتصادية على الأغلب، كما صور لنا المسلسل مدى العنف والتعسف
الذي يمكن أن تعانيه أي خادمه من رب المنزل الذي يقوم في كثير من الأحيان بالاعتداء الجنسي على
ــاة داخــل ــار أنهــن مُجــبرات علــى الصــمت والعمــل، بجــانب تجســيد الحي ــات، علــى اعتب تلــك الفتي

السجون ومدى القسوة التي تتعرض لها الفتيات هناك أيضًا.

أليس غريس ليس مجرد مسلسل يتحدث عن خادمة في القرن الماضي، بل مسلسل نسوي بامتياز،
فبجــانب القصــة الــتي مــن تأليــف مــارغريت آتــوود كــان بــاقي طــاقم العمــل نسويًــا أيضًــا، فقــد كــانت
المخرجة ماري هارون وكتبته سارة بولين والممثلة الرائعة سارة جادون، وتمكن فريق العمل النسائي
مـن إخـراج عمـل درامـي ممتـاز ومـؤثر وإن تـم إغفـال بعـض الأشيـاء، مثـل تمثيـل سـارة جـادون الـتي
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رأيناها في مراحل حياتها المختلفة، ولكن المكياج لم يكن جيدًا بالشكل الكافي ليظهر لنا مراحل عمرها
المختلفة، بل كان شكلها متقاربًا في كل الأعمار، كما كانت النهاية مفتوحة بعض الشيء أو صعبة على
المشاهد ليفهمها كما جاءت، وعلى الناحية الأخرى كان التصوير السينمائي مميز خصوصًا لحظات

التركيز على غريس في أثناء الحديث، لنرى تعابير وجهها الصادقة والمؤثرة في آن واحد.   
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